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 خلدون : ابن

وعاش   م2337من مايو  72ىـ , 237بتونس  عبد الرحمن بن خالد بن خمدون ولد
التي تنحدر من أصول عربية كما ذكر في كتاباتو لجزائر ,  كانت أسرة ابن خمدون و في ا

ىاجر بنو خمدون إلى تونس التي كانت تحت ,  الأندلسفي  إشبيميةأسرة ذات نفوذ في 
, إذ قدم نظريات كثيرة المغرب العربي  نجبيم يعد من كبار العمماء الذين أ الحفصيينحكم 

وقد عمل  : العبر والمقدمة , خاص في كتابيو جديدة في عممي الاجتماع والتاريخ , بشكل
في  الجامع الأزىرثم في  , فاسفي  بجامعة القرويين,  المغربالتدريس في بلاد  في

ة التي كثرت في أرجاء العالم , وغيرىا من محافل المعرف والمدرسة الظاىرية,  القاىرة
الدين الإسلامي الحنيف لمناس عمى  خلال القرن الرابع عشر نظراً لحث الإسلامي المختمفة

 طمب العمم.

 , فحفظ القرآن في وقت مبكر من طفولتو نشأ ابن خمدون في بيت عمم ومجد عريق
, فدرس  مشاىير عمماء عصره يد , كما درس عمى , وقد كان أبوه ىو معممو الأول

, كما درس عموم  , والأصول والتوحيد القراءات وعموم التفسير والحديث والفقو المالكي
, ودرس كذلك عموم المنطق والفمسفة والطبيعية  المغة من نحو وصرف وبلاغة وأدب

 , وكان في جميع تمك العموم مثار إعجاب أساتذتو وشيوخو. والرياضيات

, وتشيد مقدمتو الشييرة بريادتو ليذا  الاجتماع يعد ابن خمدون المنشئ الأول لعمم
أو ما أطمق عميو ىو تماعية" , فقد عالج فييا ما يطمق عميو الآن "المظاىر الاج العمم

 "واقعات العمران البشري", أو "أحوال الاجتماعي الإنساني".

إلى الحوادث بنية عمى تتبع فة التاريخ أو فمسفة المجتمع المابن خمدون ىو واضع فمس
قواعد البحث  أىمفمن  استطعنا ذلك لأصبح التاريخ عمماً ,ولو  عمميا وكشف قوانينيا ,
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, أي انو لو تشابيت  التاريخي ان الحوادث يرتبط بعضيا ببعض ارتباط العمة بالمعموم
 واذا سممنا بأن طبائع الناس ثابتة أو تكاد تكون ثابتةلذلك الوقائع ,  الظروف لتشابيت تبعاً 

عرفة الماضي والى معرفة الحاضر معرفة صحيحة ىي وسيمتنا المأمونة إلى م , كانت
, وجب عمينا رفض ما قد يروى  وما دام الواقع الحاضر ىو مدار حكمنا معرفة المستقبل ,

 ر.مما نراه مستحيل الوقوع في الحاضعن الماضي  أخبارلنا من 

 المجتمعات أحوال أن لنا تُظيرالمجتمع ,  في التغيير لظاىرة خمدون ابن دراسة أن
 حال من وانتقال وتغير صيرورة حالة في ىي إنما مستقر ومنياج واحدة وتيرة عمى تدوم لا

 الاجتماع في ننظر إن" قولو من يتبين التاريخية , كما لمحتمية خاضعٌ  ذلك حال , وأن إلى
 يكون طبعو , وما وبمقتضى لذاتو الأحوال من يمحقو ما العمران , ونميز ىو الذي البشري
 العيش يستطيع لا الإنسان أن . مبيناً  "لو يعرض أن يمكن لا بو , وما يعتد لا عارضاً 

 التعاون. اجل من الناس اجتماع كان بمفرده , وليذا

, وتأثر بو عدد كبير من  وقد كان "ابن خمدون" ـ في بحوث مقدمتو ـ سابقًا لعصره
: الإيطالي )فيكو( , والألماني )ليسنج( ,  بعده مثل عمماء الاجتماع الذين جاءوا من

والعلامة  تأثر بو العلامة الفرنسي الشيير )جان جاك روسو(, كما والفرنسي )فوليتر( 
امتاز ابن خمدون بسعة وقد  . الإنجميزي )مالتس( والعلامة الفرنسي )أوجيست كانط(

,  عمى استعراض الآراء ونقدىا اطلاعو عمى ما كتبو الأقدمون وعمى أحوال البشر وقدرتو
نصاف أصحاب الآراء المخالفة لرأيو . وقد كان  ودقة الملاحظة مع حرية في التفكير وا 

فاره الكثيرة في شمالي , إلى جانب أس لخبرتو في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء
كتاباتو عن  , أثر بالغ في موضوعية وعممية غربييا إلى مصر والحجاز والشامإفريقية و 

أن الفمسفة من العموم التي استحدثت مع انتشار  فيرى ابن خمدون . التاريخ وملاحظاتو



فيا قائلًا ", وأنيا كث العمران بأن قومًا من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن يرة في المدن ويعرِّ
, بالأنظار  وعمميا, تُدرك أدواتو وأحوالو بأسبابيا  الوجود كمو الحسي منو وما وراء الحسي

الأقيسة العقمية وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قِبَل النظر لا من جية السمع الفكرية و 
, وىو بالمسان  , وىؤلاء يسمون فلاسفة جمع فيمسوف فإنيا بعض من مدارك العقل

 ."اليوناني محب الحكمة

حاد الجماعة بإرادة عالمين يتم بيما ات أقوىالدين والعصبية ىما  إنابن خمدون يؤكد 
ما حدث تحمل في بناء المجتمع بسبب  فإذا أفرادىا من حاجات ,, وبما يؤلف بين  الحاكم

, ومن فقدان الناس لبأسيم الحربين  ما قد تسببو الحضارة من رغد وانغماس في الشيوات
, أو ظير شعب  , ظيرت قبيمة قوية تأتي من الصحراء ومن ثم فقدانيم لمتمسك بدينيم

.  , وانقض عمى المدينة المترفة لينشئ دولة جديدة , ويتمتع بعصبية قوية ر مترفغي
, والثاني يحافظ  الجيل الأول يبنى ويؤسس الدول والجماعات الكبرى ىو ىكذا , فشأن

لممدينة والعمران  إن إذ ك ىي حال المدينات كميا ,, وتم , والأخير ييدم عمى ما بناه الأول
 .ةالبشرى قوانين ثابت

من دراستو قبل الإطلاع عمى الشرعيات  المنطق عممذّر ابن خمدون الناظرين في يح
وليكن نظر من ينظر فييا بعد الامتلاء من الشرعيات " , فيقول من التفسير والفقو

لَّ أن يَسمَمَ والإطلاع عمى التفسير والفقو ولا يُكبَّنَّ أحدٌ عمييا وىو خِمْو من عموم الممة فق
ولعل ابن خمدون وابن رشد اتفقا عمى أن البحث في ىذا العمم  , معاطبيالذلك من 

يستوجب الإلمام بعموم الشرع حتى لا يضل العقل ويتوه في مجاىل الفكر المجرد لأن 
لى التجريب لا إلى التجريد. من ىنا كانت  الشرع يرد العقل إلى البسيط لا إلى المعقد وا 



فمسفة أن يعرفوا الشرع والنقل قبل أن يُمعنوا في التجريد نصيحة ىؤلاء العمماء إلى دارسي ال
 العقمي.

 اِعمم, حيث قال " التاريخية الأحداث دراسة في السوسيولوجي المنيج خمدون ابن تبنى
 العالم , وما عمران ىو الذي الإنساني الاجتماع عن خبر أنو التاريخ حقيقة كانت لما أنو

 وأصناف والعصبيات التأنس لتوحشو الأحوال , مثلا من ان العمر ذلك لطبيعة يعرض
 ومراتبيا , وما والدول الممك من ذلك عن ينشأ بعض , وما عمى بعضيم لمبشر التغمبات
 يحدث ما والصنائع , وسائر والعموم والمعاش الكسب من ومساعييم بأعماليم البشر ينتحمو

 ."الأحوال من بطبيعتو ان العمر ذلك من

تبدو أصالة ابن خمدون وتجديده في عمم التاريخ واضحة في كتابو الضخم "العبر 
وديوان المبتدأ والخبر" وتتجمى فيو منيجيتو العممية وعقميتو الناقدة والواعية, حيث إنو 

, بطريقة عقمية عممية, فيحققيا ويستبعد منيا ما يتبين لو  يستقرئ الأحداث التاريخية
فكان في تنظيم مؤلفو وفق منيج  أما التجديد الذي نيجو ابن خمدونو تيافتو . اختلاقو أ

, فيو لم ينسج عمى منواليا مرتبًا  جديد يختمف كثيرًا عن الكتابات التاريخية التي سبقتو
نما اتخذ نظامًا جديدًا أكثر  الأحداث والوقائع وفق السنين عمى تباعد الأقطار والبمدان , وا 

, وتناول  , وجعل كل كتاب في عدة فصول متصمة عدة كتب, فقد قسم مصنفو إلى  دقة
, وىو يتميز عن بعض المؤرخين الذين سبقوه إلى  تاريخ كل دولة عمى حدة بشكل متكامل

, والمسعودي بالوضوح والدقة في  , وابن عبد الحكم , والبلاذري ىذا المنيج كالواقدي
الربط بين الأحداث. ولكن يؤخذ عميو أنو , والبراعة في التنسيق والتنظيم و  الترتيب والتبويب

 نقل روايات ضعيفة ليس ليا سند موثوق بو.


